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صــــدر عــن مـعهــــد الــــدراســــات
الاسـتراتيجية كتاب )ايران بعد
ربع قــــــرن.. مــن الجــمهــــــوريــــــة
الاولـــى الـــى الـثـــالـثـــة( لمـــؤلـفه
ويلفريـد بوخـتا، وتـرجمـة فالح
حـــــســن ويـقـع الــكــتـــــــاب بـ)56(

صفحة من القطع الصغير.
الـكتـاب قــراءة في كيـفيـة تحـول
الـنظـام الـسيــاسي للـجمهـوريـة
الاسلاميـة منـذ عام 1979، ومع
ملاحـظــة المــؤلف بــان الـنـظــام
الـــــســيـــــــاســي في ايـــــــران يــنـعــم
بــــــــــــاســــتـقــــــــــــرار لافــــت، الا انـه
يــسـتــدرك لـيقــول )ان مـن غـيــر
المــؤكــد ابــداً ان هــذا الاسـتقــرار
هـــــــو الـــــــواقـع( مـــــشــيـــــــراً الـــــــى
الـتـنـــاقــض الايـــديـــولـــوجـي في
الـسيـاسـة الايــرانيـة والـتنـافـس
الـفكــري بـين اوســاط الــنخـبــة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة مــن الازمـــــــات
الاقــتــصـــــاديـــــة الــتــي عــمـقهـــــا
الحصار التجاري الذي فرضته
الولايـات المتحدة ويـثبت المؤلف
في مقــــدمــته حـــــدوث تغــيــــرات
جذريـة في التـوجهـات والنقلات
المقـتــرنــة بـــاشخــاص واحــداث
معـيـنـــة، وعلــى هــذا ذهـب الــى
تقــسـيـم هـــذه المـــدة مـن عـمـــر
الـنظـام الـسيـاسي في ايـران الـى
ثلاث فـتـــرات هــي: عهـــد قـــائـــد
الثورة ومؤسس الجمهورية "اية
الله الخــمــيــنــي" )1989-1979(
اي الجــــمـهــــــــــــوريــــــــــــة الاولــــــــــــى
والجـمهــوريــة الـثــانـيــة بقـيــادة
قـــــــائـــــــد الــثـــــــورة "خـــــــامــئــنــي"
والرئـيس "رفـسنجـاني" )1989-
1997(، واخــيـــــراً الجــمهـــــوريـــــة
الثــالثـة الـتي رأس الجـمهـوريـة
فــيهـــا محـمـــد خـــاتمـي في عـــام
1997 المــــــــــؤلـف يـقــــــــــدم عـــبــــــــــر
صـفـحـــــــــات الــكـــتـــــــــاب قـــــــــراءة
ــتـــــــــوجـهـــــــــات مــتـفـحــــصـــــــــة لـل
والاحــداث مـن اجل )فهـم كـيف
ألـت الثــورة الاسـلاميــة الــى مــا
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الاحــــتـجـــــــــــــاج الـــــــــشـعــــبــــي في
الجــمهـــوريـــة الـثـــالـثـــة ولـــدت
خـطابـاً نقديـاً عامـاً تركـز حول
اعـــــــادة تـقــيــيــم الـعـلاقـــــــة بــين
المـــــــــوروث الاسـلامـــي في شــكـلـه
الـثيـوقــراطي المهـيمـن، بصـورته
الــتــي تمــثـلــت في ايــــــران وبــين
الحـداثـة الغــربيـة ومفـاهـيمهـا
عــن الـــــديمقــــراطــيـــــة وتلـكــــأت
حــركــة الاصـلاح وهمــدت ويــرى
الـبـــاحـث أنـه علـــى الـــرغـم مـن
تفــشي الـسخـط فــان المعـارضـة
الـشعبيـة لم تتـشكل في اوسـاط
الــشعـب علــى نحــو منـظـم ولم
تـشكل قـوى المعـارضـة الايـرانيـة
في المــنفــــى تهـــديــــداً حقــيقـيـــاً
بسـبب التشـرذم وعدم امـتلاكها

قاعدة جماهيرية.
الكـتــاب يقــدم صــورة للـنـظــام
الــسيــاسـي الهـجين المــؤلـف من
الاكلــيـــــروس )رجـــــال الـــــديــن(
وعنـاصــر اليـسـار الـديمقــراطي
ويـرصــد التحـولات العـنيفـة في
ادارة مــثل هـــذا الـنــظـــام الـــذي
ــــــيــه الـــــــــطــــــــــــــــــابــع يــغــلــــــب عــل

الثيوقراطي.
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عــدداً من المــدن الايــرانيــة علــى
الحدود الـعراقـية بـدعم واسـناد
من نـظــام صــدام حــسين.. وقــد
انــتقـــــد ايـــــة الله حــــســين علــي
مــنــتـــظـــــــري في ثـلاث رســـــــائـل
شخـصـيــة الــى الخـمـيـنـي تـلك
الاعــــــــــــــــدامــــــــــــــــات ووصــفــهــــــــــــــــا

باللاإسلامية والمشينة.
وسعــى رفــسـنجــانـي في الفـتــرة
الثــانيــة )الجمهـوريــة الثــانيـة(
حــيــث انــتخــب عــــام 1989 الــــى
ازالــة الـصـبغــة الايــديــولــوجيــة
جــزئـيــاً عـن الـــداخل الايــرانـي
وعـن الــسـيــاسـتـين الخــارجـيــة
والاقـتـصــاديــة ولـم يــسـتـطع ان
يحـقق تقــدمــاً كـبـيــراً ســواء في
الــسـيــاســة الاقـتــصــاديــة ام في
مجال ضمان وتـوسيع الحريات
والحقــوق الاجـتـمــاعـيــة اي ان
الاوضــــــــــــــــــــاع زادت ســــــــــــــــــــوءاً في
الجـمهــوريــة الـثــانـيـــة وتفــاقـم
ضعف رفــسـنجــانــي مع تفــشـي
الفــســـاد في الــبلاد والحـكـــومـــة
وكان حوالي 53% من الايرانيين

يعيشون تحت خط الفقر.
ويلاحــظ الــبــــاحــث ان قــنــــوات
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هـي علـيه الـيــوم، وفي اي اتجــاه
قد تكون ماضية(.

ويــسـتعــرض المــؤلف في الفـتــرة
الاولـى )الجمهـورية الاسلامـية
الاولــــــــى )عـهــــــــد الخــمــيــنــي(
الــصـــراعـــات الــــداخلـيــــة علـــى
الــسلـطــة والـتـي تمخـضـت عـن
ولادة نـظــام سيـاسـي هجين )لا
نــظيــر له علــى هــذه الارض( اذ
انـطــوى دستــوره علــى عنــاصــر
ثيوقراطيـة دينية تسلـطية الى
جــــانــب عــنــــاصــــر جــمهــــوريــــة
ديمقراطية مع طغيان العنصر
الـثيـوقـراطـي كمـا يتــوقف عنـد
الاســـــاس الــنــظـــــري لعــملــيـــــة
احتكـار الـسلطـة وفقـاً لـنظـريـة
"ولايـــة الـفقــيه" الـتــي تفـــوض
رجـل الـــــــديــن الاعـلــم ديــنــيـــــــاً
وسـيــاسـيــاً ممــارســة الــسلـطــة

سياسة متفردة؟
ويـرصـد المـؤلف مـا قـام به اتبـاع
)قـــــائـــــد الــثـــــورة( مــن اسلــمـــــة
المـؤسـسـات كـالـتعلـيم والـقضـاء
ــــأمـيـم غــــالـبـيــــة قــطــــاعــــات وت
الاقـتــصـــاد وانــتهـــاج سـيـــاســـة
تسعـى لتـصديـر الثـورة، وفرض
الحـجــــــــــاب الاسـلامـــي عـلــــــــــى
النسـاء والغاء حـرية الصحـافة
وحـــــــريـــــــة تـــــشــكــيـل الاحـــــــزاب
السياسية ثم يتابع الصراع مع
مــنـــظــمــــــة مـجــــــاهــــــدي خـلـق
واقـصــاء الــرئـيــس ابــو الحــسـن
بــنــي صــــــدر عــــــام 81 وانـهـكــت
الحـــرب الايـــرانـيــــة العـــراقـيـــة
النـظـام الــسيـاسـي ليـضـطـر في
الــنهــايــة لـلقـبـــول بقـــرار وقف
اطلاق الـنار والتخلـي عن مبدأ
ولايــة الفـقيه المـطلقــة وهي مـا
عـــده العـــديـــد مـن الايـــرانـيـين
انحــرافــاً عـن )عقـيــدة( الـثــورة
وخـطـيـئــة ايــديــولــوجـيــة، كـمــا
ـــــة الاعـــــدامـــــات يــــسـجل حــمل
الجـمــاعـيــة لاعـضــاء مـنـظـمــة
مجـاهــدي خلق الـذيـن احتلـوا
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ايران بعد ربع قرن .. من الجمهورية الأولى إلى الثالثة
ترجمة: فالح حسن
عرض: علي المالكي
تأليف: ويلفريد بوختا

وسعى رفسنجاني في الفترة
الثانية )الجمهورية الثانية(

حيث انتخب عام 1989 الى ازالة
الصبغة الايديولوجية جزئياً عن
الداخل الايراني وعن السياستين الخارجية

والاقتصادية ولم يستطع ان يحقق تقدماً
كبيراً سواء في السياسة الاقتصادية ام

في مجال ضمان وتوسيع الحريات
والحقوق الاجتماعية اي ان الاوضاع زادت

سوءاً في الجمهورية الثانية وتفاقم
ضعف رفسنجاني مع تفشي

الفساد في البلاد والحكومة
وكان حوالي 53% من الايرانيين

يعيشون تحت خط الفقر.

قـــد يـتـبـــادر الـــى اذهـــانـنـــا
لاول وهلة ان الـطفل كائن
صغـيـــر محـــدود الـتـفكـيـــر
ــــــــيـــل وضــــــــيـــق الافـــق وقـــل
الاسـتــيعـــاب، ونحـن إن امــتلـكـنـــا هـــذا
التصـور فإنـنا نـكون قـد اخطـأنا خـطأً
كــبــيــــــراً في فـهــم شـخـــصــيــــــة الـــطـفـل
ـــالـتـــالـي ســنفـــشل فـــشـلاً ذريعـــاً في وب
ـــريـــد الــتعـــامل مـعه وفي ايــصـــال مـــا ن
ايصاله اليه، فـالحقيقة البينة التي لا
يخـتـلف علـيهـــا اثـنـــان هـي ان الــطفل
كـــــائـــن صغــيــــــر الحجــم لـكـــنه كــبــيـــــر
التفـكيــر وتفـكيــره لا محــدود واحيـانـاً
يـتجــاوز كـثيــراً المـسـلمـــات والبـــدهيــات
ـــار نـعجـــز عـن الـتـي )ربمــــا نحـن الـكـب
إدراكـهـــــــا( وانـه يمـــتـلــك مـــن الخـــيـــــــال
الشـيء الكثيـر ربما ايـضاً يـفوق خـيال
الكبار امـا استيعـابه فلا  محدود.. وان
حـــدث بــطء في الاسـتــيعـــاب فـــإن مـــرد
ذلك يعـود الينـا نحن المعلمـين في عدم
تـوضـيح الصـورة له وعـدم قـدرتنـا علـى
ربـط المــسلـمـــات والاســس الـتـفكـيـــريـــة
الـتـي تــســاعـــده علـــى لملـمـــة المعلــومــات
وتكـويـن الصـورة الـواضحـة للمـرئيـات،
ــــدفــــاع عــن الــــذات ومــن وكــنــــوع مــن ال
إصـرارنـا علـى عـدم الاعتـراف بـالفـشل
في مجمل افعالنا التعليمية والتربوية
نــرفـض الاعـتــراف بــالخـطــأ.. ونــرمـي
اللـــوم، كل اللــوم علــى الــطفل ونـتهـمه
بــالإهمــال والكـسل وعــدم القــدرة علـى

الفهم والحفظ والاستيعاب.
ـــــوكــيـــــة ـــــة في قـــــول الحـق سل المجــــــامل
نمـــارسهـــا نحــن الكـبـــار امـــا الاطفـــال
فــإنهـم لا يعـرفــون للـمجــاملـة طــريقـاً
فــالحق عنـدهم هـو الحق.. والمـسلمـات
هي المــسلمـات لا يجـاملـون ولا يـراؤون
فيها، ولكي نخفـي سلوكنا غير المقبول
امــام مـصــداقـيـتهـم الـثــابـتــة نـتهـمهـم
ـــــى مـــنهــم بـــنعـــــوت وصفـــــات نحــن اول
بحـملهــا، وكــان الاجــدر بـنــا ان نـتعلـم

منهم لا ان نعلمهم.
علــى هــذا الاســاس اعـتقــد جــازمــاً ان
المعـلم يـعيـش حــالـــة من المــواجهــة مع
طلابه، وان هنـاك اكثـر من شـرك ربمـا
يـقـع فـــيـه مـــن دون ان يــــــــدري، وهــــــــذه
الاشـــراك تـــأتـي في اغلـب الاحـيـــان مـن
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الغـــراب الابـيـض ان يــســـافـــر الـــى ذلك
ـــــــــى الالـــــــــوان المــكـــــــــان لـلـحــــصـــــــــول عـل
الطــاووسيـة.. لكـنه للأسف قـد احــرقت
الـــشــمــــس بحـــــرارتهــــا ريــــشه الابــيـــض
وغـيـــرت صــــوته.. وعــــاد الغـــراب اســـود

اللون بصوت قبيح.
مـا يتقـبل الطفل هـذا الخيـال المنـطقي
الـذي من خلاله نغـرس في نفـسه كثيـراً
مـن الصفـات التـربـويـة كـالقنـاعـة وعـدم
الطمع وعدم الرغبة في امتلاك ما عند
ـــى المـعلـم ان الاخـــريــن، لهـــذا تحـتــم عل
يكــون قــارئــاً جيــداً ونـهمــاً لأدب الـطفل
حــتــــى يـــســتعــين بـه في حل كــثــيــــر مــن

الاشكاليات.
ان للطفل عقلية اسـتنتاجية وتراكمية،
تستنبط وتقـيس وتقارن، وكل ما يقوله
له مـعلــمه يــتحــــول الــــى مــــسلــمــــات..
يحاسب من اجلها ويـطلب منا الالتزام
بمـا قلنـاه.. والا تهشمـت صورتـنا عـنده،
ـــــا ان فـــــإن الـكـــــذب شــيء قــبــيـح علــيــن
نتـجنـبه، لكـننــا اذا لم نـصــدق معه ذات
ـــا ـــرن يـــوم في قـــول او فـعل فـــإنه ســيعـتـب
كـذابـين وانه يقف بـكل شجـاعــة ويقـول
لنــا ان الكــذب شـيء قبـيح.. لهــذا ادعــو
المعلـمين الى عدم قول شيء لا ينفذونه
وألا يــعـــــــــــــدوا الاطــفـــــــــــــال ولا يــفـــــــــــــون
بــوعــودهم.. لـنفكــر مـليــاً قـبل ان نقــول
شيئـاً فـإن هنـاك من يحــاسبنـا علـى مـا

نقول.. او نفعل.
المعلم في نظـر طلابه الاطفال هـو كائن
سمـاوي قريب الـى انفسهـم اكثر من كل
شـيء حتــى من آبـائـهم وامهــاتهـم، ومن
خلال هـذا التصور المثـالي المطلق يمكن
للــمعلـم ان يـحقق كـثـيـــراً مـن الاشـيـــاء
وان يحـــول الـتـعلـيـم الـــى فـــرح وبـهجـــة
ومـسـرة، يــزرع القيـم والافكـار الـســاميـة
ويطـور الـذات ويغـرس المعلـومـة الجيـدة
ويـبنـي الانسـان المـستقـبلي الـذي نـريـد،
ــــديه الجـــو المـنـــاسـب.. والــطـفل بـين فل
انـاملـه مثل الـطين الاصـطنــاعي يـعمل
به مــا يـشــاء وبــالالــوان والاشكــال الـتي
يــريــد لـكن المـطلــوب هـــو ان من يمـتلك
ـــامل انــســـان وفـنـــان ومــضحٍّ.. هـــذه الأن
عنـدها يتـحقق كل شيء.. وننجح فـيما

نريد.
*كاتب وتربوي عراقي
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مفهــوم الـنــار عـنــده فـــإنهــا الـنــار الـتـي
تحــرق كـنـــار الفحـم او الخــشـب وحـتــى
نـار الـطبـاخ الغـازي، امــا منـشـأ الـطفل
وولادته، فلـنكـن اكثــر واقـعيـــة ونقل له:
اننـا إذا وضعنا حبـة الباقلاء في الأرض
وسقيـناها بالمـاء فإنها بعـد فترة تنمو..
وكــذا الحــال بــالـنــسـبـــة للاطفــالأ، امــا
المفهـوم القديم الـذي صور الـلقلق بانه
يـجلــب الاطفـــال مـن مـكــــان بعـيـــد في
قمـاش معلق بمنقـاره فقد اثـبت فشله،
فهــو خيـال سـاذج سـرعـان مـا يـكتــشفه

الطفل ويضحك منه كثيراً.
الاســـــاطــيـــــر القـــــديمـــــة والمـــــوروث مــن
الحكـايات الـشعبـية قـديماً حـاولت حل
كـثـيـــر مـن الاشـكـــالـيـــات، لا لـلاطفـــال
وحــدهـم وإنمــا لـلكـبــار أيـضــاً، حـيـنـمــا
صــورت الامطـار بـأنهـا دمـوع إيـزيـس او
عــشتـار، وقــوس القـزح بــانه قلادة الإله
الفـلاني، وحــركــة الــشمــس من المـشــرق
الى المغرب بـأنها العربة الـذهبية لكبير
الآلهـــــة تـــتلألأ وهـــــو يـــتجـــــول بهـــــا في
امـلاكـه الـــــــواسـعـــــــة المـــمـــتـــــــدة.. هـــــــذه
الاســـاطـيـــر حلـت المــبهـم آنـــذاك وذلك
لـلجهل الـطــاغي، لـكنهـا الآن مـا عـادت
لهــا قــدرة علــى الاسـتمــرار في حـل تلك
الاشكـاليـات التـي تقبلهـا قـديمـاً الكبـار

قبل الصغار.
أدب الاطفـال يعين المعلـم كثيـراً في حل
كـثيــر من الاشكـاليــات، لأن كل شيء في
عالـم الطفل يشكل كتـاباً مبهـماً يرغب
في فـتحه وقــراءته، فــالــطيــور بــالــوانهــا
المخـتـلفـــة واشكـــالهـــا المـتـنـــافـــرة تـثـيـــر
تسـاؤل الطفل.. فـالطـاووس ذو الالوان
الـزاهيـة الجـميلـة.. والغـراب الاسـود ذو
الـشكل القـبيح.. لمـاذا هـذا جـميل وذاك
ــــــا في مــــــؤلـفــــــاتــي قــبــيـح؟ حــــــاولــت ان
القـصـصـيـــة المـــوجهـــة للـطـفل ان احلَّ
هــــذا الاشـكــــال بـلغــــة فهــمهــــا الــطـفل
وخـيـــال أقــنع، قلــت له: ان الغـــراب كـــان
أبـيــض اللـــون.. جـمـيل الــصـــوت، لكـنه
ـــــوان كــــــان يحــــســـــد الـــطـــــاووس ذا الأل
الـزاهية، عـرف الطـاووس صفة الحـسد
عند الغـراب، وحينمـا سألـه الغراب عن
ــــى هــــذه المـكــــان الــــذي حـــصل مــنـه عل
الالوان، قـال الطـاووس له: جلبتهـا من
دكــان بعـيــد قــريـب مـن الــشـمــس، وقــرر
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نـبــاهـــة الاطفــال الــذيـن يعلـمهـم ومـن
نمـطيــة الـتفـكيــر الــذي يمـتلـكه المعـلم،
ولا ســيــمــــا في الامــــور المجــــردة وغــيــــر
المحـســوســـة شكلاً او ضـمنــاً.. الـطـــالب
بحاجـة ماسـة الى المعـرفة وهـو يتـصور
وله كل الحق في ذلك ان هـذه المعرفة لا
تــأتـي الا مـن خـلال المعلـم.. فـتـــراه يلح
ويـــتهــــالـك في الحـــــاحه هـــــذا لمعــــرفــــة
الاشـيـــاء المجـــردة الـتـي لا يــسـتـــوعـبهـــا
عقـله والـتـي فـــشل مـعلــمه في ايــصـــال

مفهومها اليه.
ـــؤرق الــطـفل ولا كـثـيـــر مــن المفـــردات ت
ـــاً شـــافـيـــاً مــثل: الله، يجــــد لهـــا جـــواب
القـــرآن، المـــوت، الجـنـــة، الـنـــار، مـنـــشـــأ
الــــطـفـل وولادتـه، الـلـــيـل، الـعــــــــواصـف
الـقــــــويــــــة، المـلائـكــــــة، الجـــن، الـكــــــذب،
الـصـــدق، الخـيـــانـــة، تعـــاقـب الفـصـــول،
الـثـلج المـتــســـاقــط، الحـــالـــوب، الـنـبـــوة،
ـــشـــــأة الخلــيقــــة، الـعقــــاب، الــثــــواب.. ن
الحيوانات وعلاقتها بالانسان، الطيور،
ـــــزواحـف، القـــــوارض.. الـخ كل هـــــذه ال
مفــردات مجـــردة يكــون الــطفل بــأمـس
الحـــاجـــة الـــى معـــرفـتهـــا.. هـنـــا يكـمـن
ـــــداع، وحـــســن ـــــذكــــــاء والقـــــدرة والاب ال
الـتعلـيل عـنـــد المعلـم لكـي يقـــربهــا مـن
ذهن الـطــالـب.. بلغــة يفهـمهــا ويـقتـنع

بها.
ان حــسـن الـتـعلــيل المـمـــزوج بـــالخـيـــال
التصـوري القـريب مـن ذهن الطفـل هو
الحل، لـكــن هــــذه الخـــصــــائـــص وهــــذه
الصفات قلـما توجد عند الكثيرين من
الـــذين يمــارســون مـهنــة الـتعـليـم وهنــا
ــــا تــبــتــــدئ يـكــمــن الاشـكــــال.. ومــن هــن
المــشكلــة، لان عقـليــة الـصـف الثـــاني او
الثــالث، وكـذا الحـال بــالنــسبــة للقـدرة
الـتصـوريـة والاسـتيعـابيـة لمـا يطـرح ولمـا

يقال.
اذا قلنـا للـطفل ان الله خـالقنـا وخـالق
كل شـيء، فانه ربما يـسأل: ومن خلقه؟
وايـن يـــوجـــد الله؟ وايـن يـــسـكــن؟ وهل
يـأكل مـثلنـا او يـشـرب مـثلنـا؟ والـطفل
يعـــرف الحـيـــاة لأنـه يعـيـــشهـــا لكــنه لا
يعرف المـوت.. فيكون مفهوم السفر الى
مكـان بعيد اقرب الـى ذهنه.. اما الجنة
فإن اقرب تـصور له عنهـا انها الحـديقة
الغـنـــاء الملـيـئــة بـــالفـــاكهــة والاوراد امــا
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الأسئلة المجردة بين ذكاء الطالب ونباهة المعلم 

التعامل مع الاطفال فن وابداع ومهارة، ومن لا يمتلك هذه المواصفات لا يستطيع أبداً ان
يتعامل مع الأطفال. وان شاءت الظروف ان يتعامل معهم فإنه سرعان ما يفشل ويعجز عن

مواصلة المسيرة.. والمعلم هو اكثر الناس احتياجاً الى هذه الخصائص والصفات .. فهي
الجسر المؤدي الى عالم الطفولة وهي السلسة التي تربطه بالطفل تحقيقاً للعملية

التربوية وما يرافق ذلك من عمليات تحديث لصالح الطالب وبناء مواهبه.

توطئة
رغم الجهد الـرئيس الـذي تقره
الاديـان والمــذاهب الانـســانيـة في
تـاكيـد الـرحمـة والـرأفـة والـرفق
بين بـني الانـســـان، ورغم حـجم الاضــرار الـتي
تكبـدتها الانـسانيـة جراء اعتـماد العـنف كاداة
للــتخـــــاطــب والــتــمحـــــور، ورغــم ان اي انجـــــاز
بـشري يتـوقف على دعـائم الإستقـرار والسلام
والألفـــة.. رغـم هـــذا وذاك مـــا زالـت الـبــشـــريـــة
تـدفع ضـرائب بــاهظـة مـن امنهــا واستقـرارهـا

جراء اعتماد العنف كوسيلة للحياة..
ان رواسب المـنهج الهـمجـي العــدواني مــا زالت
عـــالقــة في اذهـــان وسلــوكـيــات الـبعـض مـنــا في
الـتعــاطـي والحـيــاة وذلـك علــى ارضـيــة مـنهج
العـنف المــضــــاد للآخــــر والفـــاقــــد للــسـمـــاحـــة
والــرحـمـــة، وانهــا مــشـكلــة قــديمــة جــديــدة لا
تلبـث ان تستقر في ساحتنا الانسانية كل حين
لتـصــادر امـننــا الانـســانـي وتقــدمنــا البـشــري،
فــرغـم الـتـطـــورات الهـــائلــة في الــذهـن والـفعل
الانساني بمـا يلائم المدنية والتحضر.. إلا انه
مـا زلنــا نشهـد سيـادة منهـج العنف في تعـاطي
بنـي البـشـر وبـالـذات تجــاه الكــائنـات الـوديعـة
كالمـرأة، وانه توظـيف مقيت ذلك الـذي يوظف
مــصــــادره القــــوة لــــديه لــيحـيـلهــــا الــــى تجـبــــر
وسيـطـرة مـن خلال العـنف القـســري المُمـارس

ضد الأضعف.
ان دراسـتنـا هـذه تـسلـط الـضــوء علـى ظـاهـرة
العـنف ضـــد المـــراة كـــأسـبـــاب ونـتـــائج لإشـــاعـــة
الـوعي الإنسـاني والـوطني تجـاه مخاطـر هذه
الـظاهرة وافـرازاتها الكـارثية، لاسيـما ان المرأة
العــراقيـة كــانت ومــا زالت المـتضــرر الاكبــر من
العنف السـياسي الـذي جسـده نظـام الطـاغية
صــدام حــسـين ســواء تمـثل بعـنف الـتـصفـيــات
المــبــــــاشــــــرة للــنــــســــــاء المعــــــارضــــــات او بــــســبــب
استخـدامهن كـوسيـلة للـضغط علـى ذويهن او
بسبب انماط العنف الاجتـماعي والاقتصادي
والقـيمي الـذي وقعت ضـحيته المـرأة العـراقيـة

وتــشيــر بيــانــات منــظمــة العفــو الــدوليــة الــى
بعـض اوجه العـنف المُمـارس ضـد المـرأة والـذي

يتخذ صوراً مختلفة، منها:
-عــملـيـــات الإغـتــصـــاب، اذ تــتعــــرض 700 الف
إمــرأة سنـويـاً في الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة

للاغتصاب.
-نـــسـبــــة عــملـيــــات قــتل الـنـــســــاء علــــى ايــــدي
ازواجـهن 50% مـن اجمـالـي عمـليــات القـتل في

بنجلاديش.
-في بريطـانيا يتلقى رجال الـشرطة مكالمة كل
دقـيقــة مـن الـنــســـاء اللاتـي يـتعــرضـن للعـنف

داخل المنزل يطلبن المساعدة
-في جنـوب افريقيا تتعـرض 1411 إمرأة يومياً
للاغتصاب، وهو من اعلى المعدلات في العالم.

-والصورة الاخيرة من العنف الموجه للمرأة.
-والـصــورة الأخيــرة من الـعنف المـوجـه للمـرأة
علــــى مـــسـتـــــوى العــــالـم هـــــو العــنف في ســــوق
العمل، حيث تمـارس النسـاء مهنة الخـدمة في
المـنـــازل، اكــــدت ذلك دراســـة اعــــدتهـــا جــــامعـــة
كولـومبو جـاء فيها ان سـريلانكا تعـد من اكثر
دول العـالـم تصـديـراً للعــاملات المنــزليـات وان
25% مـن الــســريـلانكـيـــات واجهـن مــشـــاكل مـن
خلال ممــــارســــة هـــــذه المهـنــــة مــثل الاعـتــــداء

عليهن او عدم دفع اجورهن.
كمـا اكــدت وزارة العـمل الـســريلانـكيـة ان عـدد
الخـادمات العائـدات من الخارج بعـد تعرضهن
للايــذاء يـبلغ يـــوميــاً 50 خــادمــة ويــرجـعن في

حالة المعاناة والانهيار التام.

الاطـباء باتوا الآن يصنفـون "التدمير المهبلي"
باعتباره جريمة حرب.

امـا العـنف العـائـلي فقـد صـار هـو الآخـر بلاء
مـستـوطنـاً في جـميع انحـاء العــالم والأغلـبيـة
الـــســـــاحقـــــة مــن ضحـــــايـــــاه هـم مـن الـنـــســـــاء
والفـتـيــــات، ففـي الــــولايــــات المــتحــــدة –مــثلاً-
تــشكـل النـســاء نحــو 85 في المــائــة مـن ضحــايــا

العنف المنزلي.
وتشـير آخـر الدراسـات ان العنف ظـاهرة عـامة
لجمـيع الـطـبقـات المجـتمـعيـة والـثقــافيــة وانه
اسلــــــوب معــتــمـــــد في الــتعـــــاطــي والمـــــرأة لـــــدى
المجتـمعـــات النـــاميـــة والمتـطـــورة، فعلـــى سبـيل

المثال تؤكد الأرقام ان:
47% مـن النـســاء يـتعــرضـن للـضــرب في الاردن

بصورة دائمة
95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء

8 نساء من عشر ضحايا العنف في الهند.
وفي استـطلاع شمل 3000 رجل كـرواتي اعتـرف
85% مـنهـم بـــأنهـم ضــربــوا نــســاء ســواء خــارج

العائلة او داخلها.
وفي مـصــر تـتعــرض امــرأة واحــدة مـن كل ثلاث
نسـاء للضـرب من قبـل الزوج مـرة واحدة عـلى

الاقل خلال الزواج.
كمـا اكـدت المنـظمـة الـدوليـة للمـرأة )يـونـيغم(
ان اشهــر صــور العـنف المــوجه ضـــد النـســاء في
امــاكن مـختلفــة من العــالم في الــوقت الحــالي
هي عـمليات الختان حيـث تتعرض 120 مليون

فتاة سنوياً لعملية ختان.

قـدم المسـاواة مع غيـره من بنـي البشـر باعـتبار
ذلك حقـاً من حقـوق الإنسـان الاساسيـة التي
تمثل حقيقة الـوجود الانساني وجوهره الذي
به ومـن خلاله يتكـامل ويـرقـى، وعنـدمـا تُهـدر
هذه الحقـوق فإن الـدور الانسـاني سيـؤول الى
الـسقــوط والاضـمحلات، والمــراة صنــو الــرجل
في بنــاء الحيــاة وإتحــافهــا بــالإعمــار والـتقــدم
ولـن تـسـتقـيـم الحـيــاة وتـُـوتـي اكلهــا فـيـمــا لــو
تمـت التـضـحيــة بحقـوق المـرأة الاســاسيـة وفي
الـطلـيعـــة حقهــا بــالحـيــاة والأمـن والكــرامــة.
والعــنف او الــتهـــــديـــــد بـه يقــتل الابـــــداع مــن
خلال خلقـه منــاخــات الخــوف والـــرعب الــذي

يُلاحق المرأة في كل مكان.
ان العــنـف علــــــى تــنــــــوع مـــصــــــادره كـــــــالعـــنف
الشخـصي والمنـزلي وعنـف العادات والـتقالـيد
الخـــاطـئـــة وعـنف الــسلـطـــة وعـنف الحـــروب..
يـتطلب تـشريعـات قانـونيـة وثقافـة مجتمعـية
تحول دون اسـتمراريته لضمـان تطور المجتمع
بمـا في ذلك الحق في اللجـوء لسـبل الانصـاف
والتعويض القـانوني، والحصول على التعليم
والــرعــايــة الـصحـيــة، والحـمــايــة مـن الــدولــة

ومؤسسات المجتمع المدني.
اليوم الدولي للقضاء على العنف

والواقع الفعلي
اعلـنـت الجــمعـيـــــة العــــامــــة يــــوم 25 تـــشــــريـن
الثـاني/ نــوفمبـر اليـوم الـدولي لـلقضـاء علـى
ــــــــرأة، ودعـــت الحــكــــــــومــــــــات الـعـــنـف ضــــــــد الم
والمنـظمات الدوليـة والمنظمات غيـر الحكومية
الـى تنـظيم انـشطـة في ذلك اليـوم تهـدف الـى
زيادة الـوعي العـام لتلـك المشكـلة )الـقرار 54/

134 المؤرخ 17 كانون الاول/ ديسمبر1999(
وقـد درج انصـار المـراة علـى الاحتفـال بيـوم 25
تـشـريـن الثــاني/ نـوفـمبـر بــوصفه يـومـاً ضـد
العــنف مـنــــذ عــــام .1981 وقــــد اسـتـُمــــد ذلـك
التـاريخ مـن الاغتيـال الـوحـشي في سنـة 1961
للأخــــوات الــثلاث مـيــــرابــــال اللــــواتـي كـن مـن
الـــسـيــــاسـيــــات الـنـــشـيــطــــات في الجــمهــــوريــــة
الــدومينـيكيــة، وذلك بنـاء علـى اوامـر الحـاكم

الدومينيكي روفاييل تروخيليو 1961-1936
ورغـم الـتـطـــورات الكـُبــرى الـتـي شهــدهــا واقع
المــرأة دوليــاً منـذ ذلـك التــاريخ، الا انه مـا زال
العنف يلطخ جبين الانسانية باعتباره وصمة
عــــار في سـجل المــــدنـيــــة الإنـــســــانـيــــة، فـــــواقع
الإنسانـية يقول: ان من بين كل ثلاث نسوة في
العـالـم تتعـرض واحـدة علـى الأقل في حيـاتهـا
للـضــرب او الإكـــراه علــى الجـمــاع او لـصـنــوف
اخــرى مـن الاعتــداء والإيـــذاء!! وهنـــاك اكثــر
مـــن 60 ملــيــــــون انــثــــــى حـُـــــرمــن مــن الحــيــــــاة
فـــأصـبحـن كـــالـنــســــاء "المفقـــودات" في العـــالـم
اليوم من جراء عمليـات الاجهاض الانتقائية
الرامـية الى التخلص من الإناث وجرائم قتل
الـبـنـــات في المهــد!! ولا يمــر عــام الا وتـتعــرض
الملايـين مـن الـنــســـوة للإغـتـصـــاب علــى أيــدي
الاخلاء او الاقربـاء او الاصدقاء او الغرباء او
اربــاب العـمل او الــزملاء في الـعمـل او الجنــود
او افـــراد الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة!! وقـــد شـــاعـت
اعـمــــال العــنف ضـــد المـــرأة ابـــان الــصـــراعـــات
المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، واصبح
المـــدنيــون وبــالأخــص النـســاء اهــدافـــاً رئيـســة
يــــســـتهــــــدفهــــــا المقــــــاتلـــــون المــــسـلحــــــون، ففــي
جمهوريـة الكونغو الديمقراطـية التي مزقتها
الحـــــرب شـــــاع الاغـتــصـــــاب الجـمـــــاعـي وصـــــار
يمـارس بصـورة مـنهجيـة ووحـشيـة الـى حـد ان
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النـساء فغـالبـاً ما يـتعرضـن للقتل علـى ايدي
ازواجهن او شركائهن.

لقــد اشــار الـتقــريــر الــى الـتكــالـيف الـطـبـيــة
والقــانـــونيــة والقـضـــائيــة والامـنيـــة البــاهـظــة
بـــالاضـــافـــة الـــى الاضـــرار الـنفــسـيــــة وفقـــدان
الـقدرة عـلى الانـتاج، وجـاء فيـه: إن السلـفادور
تـنـفق 4.3% مـن نــــاتجهـــا الاجـمـــالـي القـــومـي
على التكاليف الطبية المرتبطة بالعنف بينما

تنفق البرازيل 1.9% وبيرو %1.5
امــا في الــدول الــصنــاعيــة فــالتـكلفــة مــرتفعــة
للغــايــة، ففـي استـــراليـــا مثـلاً تتـكبــد الــدولــة
خــســائــر مــالـيـــة لا تقل عـن 837 ملـيــون دولار
ســنـــــويـــــاً، امـــــا في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة فــتــبـلغ

الخسارة 94 مليار دولار سنوياً.
العنف ضد المرأة

سلـــوك او فـعل مــــوجه الـــى المــــرأة يقــــوم علـــى
القـــــوة والــــشـــــد والاكـــــراه، ويــتــــســم بـــــدرجـــــات
مـتفـــاوتـــة مـن الـتـمـيـيـــز والاضــطهــــاد والقهـــر
والعـــدوانـيـــة، نـــاجـم عـن علاقــــات القـــوة غـيـــر
المــتـكــــــافــئــــــة بــين الــــــرجل والمــــــرأة في المجــتـــمع
والاســـرة علــى الــســواء، والــذي يـتخـــذ اشكــالاً

نفسية وجسدية متنوعة في الاضرار.
ويـتـنـــوع العـنف ضـــد المـــرأة بـين مـــا هـــو فـــردي
)العـنف الأنــوي( ويـتجـســد بــالإيـــذاء المبــاشــر
وغيـر المباشر للـمرأة باليـد او اللسان او الفعل
أياً كان، وبين ما هو جماعي )العنف الجمعي(
الـذي تقـوم به مجمـوعـة بشـريـة بـسبب عـرقي
او طــــــائفـــي او ثقــــــافي والــــــذي يــــــأخــــــذ صفــــــة
الـتحـقيـر او الاقـصــاء او التـصـفيــات، وبين مـا
هـــو رسـمـي )عـنف الـــسلـطـــة( الـــذي يـتجــســـد
بالعـنف السـياسـي ضد المعـارضة وعـموم فـئات

المجتمع.
وحـيـنـمـــا تقع المــراة ضحـيــة الاضــرار المـتعـمــد
جـــراء منـهج العـنف فــإنهـــا تفقــد انـســـانيـتهــا
التي هي هـبة الله، وبفقـدان إنسـانيتهـا ينتفي
اي دور بنـاء لهـا في حـركــة الحيــاة. ان من حق
كل انسـان الا يتعـرض للعنـف وان يُعامـل على

طيلة عهود الاستبداد.
انـنا نـؤمن ان العـراق الجديـد هو عـراق السلام
والامـن والـتـنـــاغـم الانــســـانـي الـنـــوعـي وان اي
تحـول جـوهــري في حيــاتنـا لا يمـكن الـظفــر به
وفق اقـيـــســــة المـنــــاهج الـتـقلـيــــديــــة الـتـي اودت
بحيـاة انسـاننـا ووطننـا، فكـان لابد وان نجـتهد
لإستـئصــال جمـيع مكــامن الإعـاقـة الـتي تـشل
تـطـــورنـــا وتقـــدمـنـــا الــشـــامل، وتـــأتـي مــشـــاريع
الــنهـــوض بـــالمـــراة كـــوجـــود ودور ورســـالـــة وبمـــا
يُحـررها مـن العنف على تـنوع مصـادره يأتي في

طليعة المهام الواجب النهوض بها.
العنف

سلــوك او فعل إنـسـانـي يتــسم بــالقـوة والإكـراه
والعـدوانيـة، صـادر عن طـرف قـد يكـون فـرداً او
جـمـــاعـــة أو دولـــة، ومــــوجه ضـــد الآخــــر بهـــدف
اخـضــاعه واسـتغلاله في إطــار علاقــة قـــوة غيــر
متكافئة مما يتسبب في احداث اضرار مادية او
معنويـة لفرد او جمـاعة او طبـقة اجتمـاعية او

دولة اخرى.
لقــــد أوضح اخــــر تقـــريـــر صـــادر عـن مـنــظـمـــة
الصحـة العالميـة ان العنف يكبـد الدول خسـائر
مــاديــة ضـخمــة، وتــشيــر الإحـصـــائيــات الــى ان
الإصـابـات التـي تنجـم عن العـنف تكلف الـدول
ما لا يقل عن 40% من الناتج المحلي الاجمالي
وذلـك بــــالإضــــافــــة الـــــى المعــــانــــاة الجـــســــديــــة
والنفـسيـة المـريـرة، وقـد جــاء في التقـريـر الـذي
صـدر بمنـاسبــة اختتـام مـؤتمـر لمكـافحـة العنف
اسـتـمـــر 4 ايـــام في فـيـيـنـــا ان نحـــو 1.6 ملـيـــون
شخص يمـوتـون سنـويـاً بـسبب اصـابـات نـاجمـة
عن العنف، كما يصاب ملايين اخرون بإصابات

نفسية وجسدية مختلفة.
وتــشـيــر الــدراســة الـــى ان العـنف هــو مـن أكـثــر
العـوامل المـسـببـة للــوفيـات لـلفئــة العمـريـة مـا
بـين 15 و44 عامـاً، وتتفـاوت النـسب بين الـذكور
والإناث حيـث تبلغ لدى الـذكور 14% امـا الاناث
فتـبلغ 7% كمـا تـوضح الـدراسـة ان الـذكـور عـادة
مـا يـتم قـتلـهم بـواسـطــة اشخـاص غـربـاء، امـا

العـنف ضـــد المـــرأة .. الأسـبـــاب والـنـتـــائج
)2-1(


